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انطلقــت صفــارات الإنــذار في جنــوب إسرائيــل فى السادســة والنصــف صبــاح 
ــخ،  ــوم بالصواري ــق للهج ــك المناط ــرض تل ــة تع ــر 3202، معلن ــبت 7 أكتوب الس
وأصــدرت حــاس أول بيــان رســمي لهــا عــى لســان القائــد العســكري لكتائــب 
عــز الديــن القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حــاس، محمــد الضيــف، الــذي 
أعلــن في رســالة مســجلة عــن انطــاق عمليــة »طوفــان الأقــى« قائــاً إنــه حــان 
ــى«.  ــد انته ــبة ق ــدون محاس ــه ب ــن عربدت ــدو أن زم ــم الع ــي يفه ــت »ل الوق
وحــث الفلســطينيين عــى مهاجمــة البلــدات الإسرائيليــة بكافــة الأســلحة التــي 
ــش  ــن الجي ــة، أعل ــدء العملي ــى ب ــاعة ع ــن س ــر م ــرور أك ــد م ــم، وبع لديه
ــل وطلــب  ــوبي إسرائي ــوا مناطــق جن الإسرائيــي أن مســلحين مــن حــاس دخل
ــذ  ذلــك  ــة ســديروت ومــدن أخــرى البقــاء في منازلهــم، ومن مــن ســكان مدين
الوقــت كثفــت إسرائيــل هجومهــا عــى غــزة بحجــة القضــاء عــى حــاس، مــا 
تســبب في دمــار شــامل لغــزة واستشــهاد عائــات بأكملهــا بــل ومناطــق كاملــة 

تــم محوهــا مــن الوجــود. 
وبالتزامــن مــع هــذه الأحــداث، أصــدرت الولايــات المتحــدة أول بيــان لهــا مــن 
ــه بالهجــوم  ــذي أدان هجــوم حــاس ووصف ــي ال ــن القوم ــس الأم خــال مجل
الإرهــابي وأكــد عــى الدعــم الأمريــي لإسرائيــل، واتصــل الرئيــس الأمريــي جــو 
بايــدن بنتنياهــو ليعــر لــه عــن تعازيــه ودعمــه وليعلــن لاحقــاً في خطــاب بــأن 

دعــم الولايــات المتحــدة لإسرائيــل »صلــب ولا يتزعــزع«. 
عــى مــدى الســنوات الماضيــة احتكــرت الولايــات المتحــدة عمليــة الســام بــن 

كيف تفكر الولايات المتحدة 

في ظل الحرب على غزة

د. أسماء عبد الفتاح حسين

باحثة بالهيئة العامة للاستعلامات  

      ملف العدد
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إسرائيــل وفلســطين في إطــار مــا يســمى »بحــل الدولتــن« ولكــن تلــك الجهــود 
الأمريكيــة في عمليــة الســام المزعومــة ســاعدت إسرائيــل عــى ترســيخ سياســة 
الإبــادة الجماعيــة  للشــعب الفلســطيني وتهجــره عــى مراحــل والــذي لم ينتــج 

عنــه ســوى المزيــد مــن الحــرب والمعانــاة .
ــل عــرات الآلاف مــن  ــى واســتهداف وقت  ومــع اســتمرار العــدوان الإسرائي
الأطفــال والنســاء والمدنيــن طالــب العديــد مــن الأمريكيــن بمــا فيهم سياســيون 
ــم  ــرع في دع ــل الت ــداً قب ــر جي ــدة أن تفك ــات المتح ــن الولاي ــون م وأكاديمي
إسرائيــل في عدوانهــا الهمجــي عــى قطــاع غــزة، والــذي يتنــافى مــع كل القوانــن 
والشرائــع الدوليــة  بمــا لا يصــب في مصلحــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســواء 
عــى المســتوى الداخــي مــا ســيحدث مــن انقســام داخــل المتجمــع أو عــى 
المســتوى الخارجــي وسياســة الولايــات المتحــدة الخارجيــة خاصــة مــع المنطقــة 
العربيــة أو مــع الــدول المناهضــة للعــدوان الإسرائيــي عــى غــزة أو حتــى عــى 
ــات المتحــدة وســيوضح الحقيقــة  مســتوى التاريــخ الــذي حتــاً ســيدين الولاي
مهــا حاولــوا إخفاؤهــا أن الولايــات المتحــدة هــي الظهــر للعــدوان الإسرائيــى، 
وســوف تتحمــل مســئولية تداعيــات مــا ســيحدث في فلســطين ومخاطــره، فإدارة 
بايــدن قدمــت دعــاً غــر مــروط ولا متنــاهٍ لإسرائيــل في اعتداءاتهــا عــى غــزة، 
ــم  ــم، فل ــذا الدع ــار ه ــل في إط ــكل كام ــه بش ــي تغطيت ــام الأمري ــرس الإع وك
يكــن للشــهداء الفلســطينيين الذيــن يقتلــون بــالآلاف جــراء العــدوان الإسرائيــي 
ــاء  ــة التــي تفــرق بــن المدنيــن الأبري ــر عــى السياســة الأمريكي الحــالي أي تأث

وتــرى حيــاة الإسرائيليــن  أغــى مــن حيــاة الفلســطينيين .
ونســتطيع أن نقــول  أن الموقــف الأمريــي تجــاه الحــرب في غزة مــر بمرحلتين 

: أساسيتين 
- المرحلة الأولى : موقف متناقض 

منــذ إنــدلاع الحــرب في غــزة بــن إسرائيــل وحــاس والموقــف الأمريــي بشــأن 
الحــرب متناقضــاً، ففــي الوقــت الــذي تدعــو فيــه الولايــات المتحــدة إلى حمايــة 
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المدنيــن الفلســطينيين تدعــم الموقــف الإسرائيــي في اســتمرار حربهــا عــى غــزة 
ــد  ــل تؤك ــاك ب ــكرية هن ــات العس ــتمرار العملي ــى ضرورة إس ــاً ع ــد دوم وتؤك
تقاريــر منشــورة عــى دعــم الولايــات المتحــدة عســكرياً لإسرائيــل في حربهــا على 
غــزة لتشــجيعها عــى مواصلــة الحــرب، أمــا مــن الناحيــة الدبلوماســية فبرغــم 
أن الولايــات المتحــدة تحــاول إيهــام العــالم أنهــا ضــد قتــل الأبريــاء في غــزة وان 
هدفهــا عــودة الســام في المنطقــة إلا أن وزيــر خارجيتهــا أنتــوني بلينكــن، منــع 
دخــول أطــراف إقليميــة في تلــك الحــرب بزعــم عــدم توســعها بينــا يطلــق يــد 
إسرائيــل لتواصــل حملتهــا العكسريــة لإبادة شــعب غــزة لإجبارهم عــى التهجير. 
ــون  ــن يك ــه ل ــاء الحــرب بأن ــض لإنه ــا الراف ــات المتحــدة موقفه ــرر الولاي وت
مفيــداً لإسرائيــل ولابــد أن تأخــذ إسرائيــل وقتهــا الــكافي لتحقــق أهدافهــا 
لحفــظ أمنهــا فيــا بعــد، وإنهــاء مهمتهــا في القضــاء عــى حركــة حــاس، أي 
ــا في  ــل وتســتخدم نفــس مبرراته ــات المتحــدة تتحــدث بلســان إسرائي أن الولاي
اســتمرار الحــرب بــأن إنتهــاء الحــرب قبــل أن تحقــق إسرائيــل أهدافهــا يمكــن 
أن يجعــل حــاس تعــود مــرة أخــرى لمقاومــة إسرائيــل في المســتقبل، وأكــدت 
الولايــات المتحــدة عــى موقفهــا ذلــك عندمــا وأكــدت الولايــات المتحــدة عــى 
ــد  ــرات ض ــدة م ــو( ع ــض )الفيت ــق النق ــتخدمت ح ــا اس ــك عندم ــا ذل موقفه
قــرارات مجلــس الأمــن التــى تدعــو إلى وقــف فــوري لإطــاق النــار في غــزة مــا 

ــل روســيا والصــن.  ــة خاصــة مــن قب ــات الدولي ــا للإدان عرضه
 المرحلة الثانية : الضغط على إسرائيل والخلاف مع نتنياهو

لم تكــن الإدانــة والانتقــاد العالمــي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة لموقفهــا الأخير 
ــل وهيومــن  ــل روســيا والصــن ب ــة مــن قب ــو، وفضــح سياســتها الحقيقي بالفيت
رايتــس ووتــش المنظمــة الحقوقيــه التــي قالــت في بيــان عقــب اســتخدام 
ــاء  ــلحة والغط ــل بالأس ــد إسرائي ــتمرار في تزوي ــال الاس ــن خ ــض »م ــق النق ح
الدبلومــاسي أثنــاء ارتكابهــا الفظائــع، بمــا في ذلــك العقــاب الجماعــي للســكان 
ــؤ في  ــر بالتواط ــدة تخاط ــات المتح ــإن الولاي ــزة، ف ــطينيين في غ ــن الفلس المدني
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جرائــم الحــرب »، ناهيــك عــن الانقســام داخــل المجتمــع الأمريــي ذاتــه تجــاه 
ــع  ــدن م ــداً لخــاف باي ــك الحــرب ســبباً وحي ــات المتحــدة في تل موقــف الولاي
ــمبر  ــوم 21 ديس ــدن ي ــث باي ــال حدي ــن خ ــاً م ــر واضح ــذي ظه ــو وال نتنياه
3202 في البيــت الأبيــض في حفــل اســتقباله بمناســبة عيــد يهــودي، حيــث قال إن 
أمريــكا في »موقــف صعــب، لديهــا خلافــات مــع بعــض القيــادات الإسرائيليــة«. 
ــابيع الأخــرة  ــا شــملت في الأس ــر أنه ــات، غ ــا هــي هــذه الخلاف ولم يوضــح م

ــة الفلســطينيين.   ــة ضــد حــاس ومعامل ــا أهمهــا الحــرب الحالي قضاي
ويعتــر حديــث بايــدن ورقــة ضغــط عــى نتنياهــو للتفكــر مــرة أخــرى في 
سياســته خاصــة تجــاه حربــه في غــزة وليــس معنــى ذلــك أن الولايــات المتحــدة 
ــتمر  ــل ستس ــاعدة لإسرائي ــدن أن  المس ــد باي ــل أك ــرب ب ــاف الح ــط لإيق تضغ
حتــى تتــم هزيمــة حــاس، لكنــه حــذر مــن أن الــرأي العــام قــد يمــر بتحــول 
خطــر عــى أمــن إسرائيــل، أي أن بايــدن يــرى أن تســتمر الحــرب ولكــن بآليــات 
ــح  ــذي أصب ــي ال ــام العالم ــرأي الع ــن ال ــر م ــة تغ ــراتيجية اعلامي ــدة واس جدي
ــات  ــك الحــرب،  ولتحــول الولاي ــاً في تل ــات المتحــدة مع ــل والولاي ــن إسرائي يدي

المتحــدة في موقفهــا عــدة أســباب أخــرى أهمهــا :- 
1- تعــرض مصالــح الأمــن القومــي الأمريــي للخطــر في الــرق الأوســط، ذلــك 
ــة عندمــا دعمــت  ــات المتحــدة الأمريكي ــدى الولاي ــه كان هــدف ل الســبب ذات
إسرائيــل حيــث انهــا ارتكــزت منــذ بــدء الحــرب عــى التركيــز عــى دعــم اسرائيل 
ــن  ــدة والضام ــات المتح ــل للولاي ــي الممث ــل ه ــن لأن اسرائي ــا الغربي وحلفائه
ــات  ــف الولاي ــر موق ــبباً في تغ ــح س ــدف أصب ــن اله ــة ولك ــا في المنطق لمصالحه
ــل  ــم إسرائي ــراء دع ــة ج ــا في المنطق ــرر مصالحه ــعرت ب ــد أن ش ــدة بع المتح

الكامــل في حربهــا المدمــرة عــى غــزة 
2- اســتمرار الحــرب يجعــل الولايــات المتحدة تحت ضغط لإحتــواء الصراع لمنع 
تحولــه إلى حــرب إقليميــة قــد تؤدي إلى تــورط الولايات المتحدة بشــكل مباشر في 
حــرب جديــدة، وهــي مازالــت تعــاني مــن خســائر حربهــا في العــراق وتبريــر تلك 
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الحــرب للشــعب الأمريــي الــذي انتقد دخــول الولايــات المتحدة في تلــك الحرب. 
ــراج  ــل الإف ــدى حــاس )قب ــن ل ــن الأمريكي ــدن عــى المحتجزي 3- خــوف باي
عنهــم بوســاطة مصريــة وقطريــة( وعددهــم 31 أســراً إضافــة إلى حــوالي 006 
مواطــن أمريــي كانــوا محاصريــن في غــزة،  لذلــك دعــت واشــنطن إسرائيــل إلى 

ضبــط النفــس والحــد مــن الخســائر في صفــوف المدنيــن. 
4- هنــاك أكــر مــن جبهــه خارجيــه تحــارب فيهــا الولايــات المتحدة دبلوماســياً 
مــا يعيــد إلى الأذهــان فــرة الحــرب البــاردة بــن الولايــات المتحــدة )والإتحــاد 
الســوفيتي(  روســيا حاليــاً، لكــن نســتطيع أن نقــول أن الحــرب البــاردة الحاليــة 
تواجــه فيهــا الولايــات المتحــدة أكــر مــن دولــة، روســيا، الصــن، إيــران، وكوريــا 
الشــاليه، وجــاءت أحــداث الحــرب في غزة لتكــون عبئاً جديداً على الاســراتيجية 
الأمريكيــة، مــا أثــار تخــوف بايــدن مــن اســتنزاف جهودهــا في المنطقــة 
العربيــة مــا ســيؤثر عــى معالجــة التحديــات الدوليــة الأخــرى التــي تواجههــا.
ــد  ــور العدي ــطين وظه ــرب في فلس ــاه الح ــي تج ــع الأمري ــام المجتم 5- انقس
ــزة  ــى غ ــي ع ــدوان الإسرائي ــي وللع ــف الأمري ــة للموق ــوات الرافض ــن الأص م
داخــل الكونجــرس، بالإضافــة إلى المظاهــرات المنــددة بالحــرب عــى غــزة بشــكل 
ــة كانــت ســبباً في نزيــف  ــك المشــاكل الداخلي ــات، تل مســتمر في معظــم الولاي
المصداقيــه للحكومــة الأمريكيــة لــدى الشــعب، ويــدرك بايــدن أن الوقــت ضيــق 
ــا عــى غــزة في هــذا الوقــت  ــل في حربه ــة دعمــة لإسرائي ــق بمواصل ــا يتعل في
الــذي كان يجــب فيــه أن يركــز عــى مواجهتــه للرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
ــاء  ــة بإعط ــهر المقبل ــدن خــال الأش ــزم باي ــا يل ــة، م ــى الرئاس ــا ع في صراعه
الأولويــة للاعتبــارات السياســية الداخليــة عــى حســاب تلــك الحــرب، كــا أن 
ــوري والديمقراطــي ســتزداد   ــن الجمه ــن الحزب الانقســام الســياسي الداخــي ب
حدتــه مــع بدايــة الحملــة الانتخابيــة فى 4202، مــا ســيؤدي بــدوره إلى تزايــد 
الــراع والخــاف عــى المســاعدات المقدمــة لإسرائيــل والموقــف الأمريــي تجــاه 

تلــك الحــرب، وهنــا نجــد ســؤالاً يفــرض نفســه:   
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- كيف يؤثر الانقسام الأمريكي حول الحرب على الانتخابات الرئاسية؟ 
مــن حــق بايــدن أن يقلــق عــى مســتقبله ومصــره في الانتخابــات الرئاســية 
المقبلــة خاصــة وأن دونالــد ترامــب في حملتــه الانتخابيــة الســابقة عــام 6102، 
ركــز عــى اســتقطاب الشــعب مــن خــال انتقــاده للحزبــن الجمهــوري 
ــد  ــى ح ــن ع ــن والديمقراطي ــة أن الجمهوري ــال علاني ــا ق ــي، عندم والديمقراط
ــه  ــدم نفس ــط، وق ــرق الأوس ــد في ال ــة الأم ــروب طويل ــان في ح ــواء متورط س
ــوات إلى  ــد الق ــتان، ويعي ــرب في أفغانس ــينهي الح ــذي س ــح ال ــاره المرش باعتب
ــذا  ــان وكان له ــى له ــات لا معن ــورط في صراع ــن الت ــاد م ــع الب ــن، ويمن الوط

ــب. ــوز ترام ــر في ف ــل كب ــح فض التصري
   أمــا الشــعب الأمريــي والأكاديميــون فليســوا بمعــزل عــن الحــروب الخارجيــة 
ــم في  ــر بحياته ــكل أو بآخ ــا بش ــدة وعلاقته ــات المتح ــا الولاي ــوم به ــي تق الت
الداخــل أو بتوجيــه أفكارهــم ومواقفهــم تجــاه مرشــح بعينــه أو حــزب بعينــه،  
بــل عكــف الكثــر مــن الأكاديميــن عــى دراســة هــذا الموضــوع وفي عــام 7102 
ــا ســاحة المعركــة وهزيمــة صناديــق الاقــراع :  أجريــت دراســة بعنــوان »ضحاي
هــل كلفــت حــروب بــوش وأوبامــا وكلينتــون البيــت الأبيــض؟« بقلــم دوغــاس 
ــن  ــن م ــيس ش ــطن، وفرانس ــة بوس ــية في جامع ــوم السياس ــتاذ العل ــر، أس كري
كليــة الحقــوق بجامعــة مينيســوتا. وأشــاروا إلى أن الانقســام يتزايــد في الولايــات 
المتحــدة بــن تلــك المجتمعــات التــي يمــوت شــبابها في الحــروب وتلــك التــي لا 
يمــوت شــبابها، ومــا إذا كانــت »فجــوة الضحايــا« هــذه قــد ســاهمت في فــوز 
ــن معــدل  ــى ب ــة مهمــة وذات معن ــاك علاق ــان أن هن ــص الباحث ترامــب، وخل
التضحيــة العســكرية للمجتمــع ودعمــه لترامــب، فالولايــات الثــاث الرئيســية 
التــي أدت إلى فــوز ترامــب - ميشــيغان، وبنســلفانيا، وويسكونســن – لــو كانــت 
قــد عانــت مــن معــدلات خســائر أقــل، لــكان مــن الممكــن أن تتحــول الولايــات 
ــاري  ــة هي ــل الديموقراطي ــون الأزرق وترس ــر إلى الل ــون الأحم ــن الل ــاث م الث
كلينتــون إلى البيــت الأبيــض. وهــذا لــه آثــار مهمــة عــى السياســة الخارجيــة، 
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ــن  ــن. وم ــاركة الناخب ــى مش ــرب ع ــر الح ــا في تأث ــون أيضً ــر الباحث ــد نظ وق
بينهــم مايــكل كــوخ مــن جامعــة تكســاس إيــه آنــد إم وســتيفن نيكلســون مــن 
ــوان  ــام 6102 بعن ــت دراســتهم لع ــد تعمق ــا في ميرســيد. وق ــة كاليفورني جامع
»المــوت والإقبــال: التكاليــف البشريــة للحــرب ومشــاركة الناخبــن« في البيانــات 
العابــرة للحــدود الوطنيــة مــن الانتخابــات في 32 دولــة ديمقراطيــة عــى مــدى 
ــال  ــدة خ ــة المتح ــدة والمملك ــات المتح ــن الولاي ــح م ــات المس ــا وبيان 05 عامً
ــد مــن  ــا يزي ــد الضحاي حــربي العــراق وأفغانســتان، وجــاء اســتنتاجهم: أن تزاي
الإقبــال عــى المشــاركة في الانتخابــات، وبشــكل أكــر تحديــدًا، وجــد الباحثــان أن 
إقبــال الناخبــن يــزداد عندمــا يــؤدي الــراع إلى مقتــل أكــر مــن 003 شــخص، 
وأن المجموعــات ذات الاهتــام المنخفــض بالتصويــت مــن المرجــح أن تتحفــز 
لــإدلاء بأصواتهــا عندمــا يكــون هنــاك ارتفــاع في عــدد القتــى في القتــال خــال
06 يومًــا مــن الانتخابــات، لكــن في الوقــت نفســه، وجــدت الدراســة أن أنمــاط 
التصويــت هــذه لا تؤثــر عــى نتائــج الانتخابــات كثــراً لأنــه »مقابــل كل شــخص 
يتــم حشــده للتصويــت ضد الــراع مــن خــال الإدلاء بصوته ضد زعيــم مذنب، 
يبــدو أن هنــاك شــخصًا آخــر لديــه الدافــع للتصويــت في الانتخابــات«. لصالــح 
الحــرب مــن خــال دعــم الزعيــم المذنــب«. أي أن  الإحصائيــات داخــل المجتمــع 
الأمريــي التــي توضــح موقــف الشــعب مــن الحــرب ســيكون لهــا أهميــة كبــرة 
في توجــه المرشــحين عــى الانتخابــات الرئاســية ويبــدو أن بايــدن يــولي اهتمامــاً 
ــد مصــره الســياسي.  ــداً دورهــا في  تحدي ــم جي ــات ويعل ــك الأحصائي ــراً بتل كب

- حرب غزة تقسم الرأي الأمريكي: 
ــرأي العــام الأمريــي، ومــع   أوضحــت الإحصائيــات أن حــرب غــزة تقســم ال
اســتمرار القتــال لأكــر مــن خمســة شــهور، أصبــح الأميركيــون منقســمين عــى 
نحــو متزايــد حــول مــن يتحمل المســؤولية ومــاذا يريدون مــن الولايــات المتحدة 
أن تفعــل في الحــرب التــي أودت بحيــاة الآلاف، ومنــذ اللحظــة الأولى في انــدلاع 
الحــرب هيمــن الــراع عــى عناويــن الأخبــار في جميــع أنحــاء العــالم، إنصــب 
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ــل  ــة تفاصي ــرأي لمعرف ــات المتحــدة عــى اســتطلاعات ال الإهتــام داخــل الولاي
الــراع واتجاهــات الــرأي حولــه وحــدث ذلــك، وفقًــا لثلاثــة اســتطلاعات للــرأي 

أجريــت في الفــرة مــا بــن 11 و31 أكتوبــر مــن قبــل
 –  sretueR  /sospIو  ،NNC/SRSSو  ،ruoHsweN SBP/RPN/tsiraM   
وجــاء في الاســتطلاعات الثــاث أن حــوالي 07% مــن البالغــن الأمريكيــن يتابعــون 
أخبــار الحــرب إمــا عــن كثــب، أو عــن كثــب إلى حــد مــا. بالإضافــة إلى ذلــك، 
ــر  ــن 61 إلى 91 أكتوب ــرة م ــوف في الف ــة يوج ــه مؤسس ــتطلاع أجرت ــر اس أظه
ــة »كبــرة« بالنســبة إلى 03% مــن  ــه أهمي أن الــراع الإسرائيــي الفلســطيني ل
الأميركيــن وهــذا »قــدر لا بــأس بــه« بالنســبة إلى 63% آخريــن لا يعنيهــم الأمــر. 
ــن  ــن الأميركي ــة يوجــوف أن 8% م ــه مؤسس ــابق أجرت ــد اســتطلاع س ــد وج وق

ــل، و2% في فلســطين. ــة - 6% في إسرائي ــات في المنطق ــم عائ لديه
وكان الســؤال المبــاشر في اســتطلاعات الــرأي الموجهــه للأميركيــن عــا إذا كانــوا 
يتعاطفــون أكــر مــع الإسرائيليــن أم الفلســطينيين وأظهــرت النتائــج أن معظــم 
الأميركيــن يقفــون إلى جانــب إسرائيــل في الــراع، بحســب اســتطلاعات الــرأي. 
وتختلــف الأرقــام الدقيقــة بشــكل كبــر، ولكــن عــر خمســة اســتطلاعات للــرأي 
أجريــت مؤخــراً، قــال عــدد مــن الأمريكيــن إنهــم يتعاطفــون مــع الإسرائيليــن 
ــوا إنهــم يتعاطفــون مــع  ــن قال ــة إلى خمســة أضعــاف عــدد الذي ــن ثلاث ــا ب م
ــم  ــه في معظ ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــه م ــن أن ــم م ــى الرغ ــطينيين. )ع الفلس
الاســتطلاعات، قالــت أقليــة كبــرة إنهــم يتعاطفــون مــع كلا الجانبــن بالتســاوي. 
وعندمــا لا يحرضــون ضــد بعضهــم البعــض، يحظــى كل مــن الإسرائيليــن 
 NNC/SRSS والفلســطينيين بتعاطــف ســاحق مــن الأمريكيــن: وجــد اســتطلاع
أن 69% مــن الأميركيــن لديهــم عــى الأقــل بعــض التعاطــف مــع الإسرائيليــن، 
و78% لديهــم عــى الأقــل بعــض التعاطــف مــع الفلســطينيين. وأظهــر اســتطلاع 
للــرأي أجرتــه مجلــة الإيكونوميســت/يوجوف في الفــرة مــن 52 إلى 72 نوفمــر 
ــن  ــد 11% م ــا يؤي ــن بين ــع الإسرائيلي ــون م ــن يتعاطف ــن الأمريكي أن 83% م
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المشــاركين الفلســطينيين. وقــال 82% إنهــم متعاطفــون بنفــس القــدر مــع 
ــتطلاعات  ــر اس ــن، ولم تقت ــر متأكدي ــم غ ــال 32% إنه ــا ق ــن، بين كلا الجانب
الــرأي عــى نســبة المتعاطفــن لــكلا الطرفــن أو موقــف كلا الجانبــن وأســبابهم 
للتعاطــف بــل كانــت هنــاك اســتطلاعات لمعرفــة امنياتهــم تجــاه ميول السياســة 
الأمريكيــة في هــذه القضيــة في المســتقبل، وهنــا يمكــن الإشــارة لثــاث نقــاط:

ــة  ــاه القضي ــدة تج ــات المتح ــة الولاي ــول سياس ــام ح ــرأي الع ــزال ال 1- لا ي
ــة  ــث ترغــب أغلبي ــة، حي ــة الفلســطينية منقســاً عــى أســس حزبي الإسرائيلي
متزايــدة مــن الجمهوريــن في أن تميــل الولايــات المتحــدة نحــو إسرائيــل، في حــن 
تريــد أغلبيــة متضائلــة مــن الديمقراطيــن ألا تميل الولايــات المتحدة نحــو أي من 
الجانبــن. لقــد تزايــد عــدد الراغبــن في التوجــه نحو إسرائيــل منذ)يونيــو( ٢٠٢٣.
ــات  ــل الولاي ــدون ألا تمي ــم يري ــن، ٧١,٩%، إنه ــن الجمهوري ــة م ــول أغلبي يق
ــة بـــ 47,3% في يونيــو ، بينــا قــال أغلبيــة مــن  المتحــدة نحــو إسرائيــل، مقارن
الديمقراطيــن، 57,4%، إنهــم يريــدون ألا تميــل الولايــات المتحــدة نحــو أي مــن 
الجانبــن، وهــو انخفــاض مــن 73,4% في يونيــو. كــا أرادت أغلبيــة 6.35% مــن 
المســتقلين ألا تميــل الولايــات المتحــدة نحــو أي مــن الجانبــن، وهــو انخفــاض 

ــو. مــن 71,4% في يوني
ــات المتحــدة إلى جانــب  ــدون أن تقــف الولاي ــن يري ــك الذي وفي حــن أن أولئ
الفلســطينيين ظلــوا ثابتــن نســبياً منــذ يونيــو، فــإن أولئــك الذيــن يريــدون أن 
ــن  ــن الجمهوري ــط ب ــس فق ــل ازدادوا لي ــات المتحــدة نحــو إسرائي ــل الولاي تمي
ولكــن أيضــاً بــن الديمقراطيــن، حيــث ارتفعــت مــن 13,7% في يونيــو إلى %30,9 
في أكتوبــر; كــا ارتفعــت بــن المســتقلين، حيــث ارتفعــت مــن 8.02% في يونيــو 

ــر. إلى 37,9% في أكتوب
 لا يــزال الــرأي العــام حــول سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه القضيــة 

أســس حزبيــة عــى  منقســاً  الفلســطينية  الإسرائيليــة 
ــات  ــن الولاي ــدون م ــذي تري ــدور ال ــو ال ــا ه ــام، م ــكل ع ــا بش ــؤال هن والس
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المتحــدة أن تلعبــه في التوســط في الــراع الإسرائيــي الفلســطيني؟ هــل يجــب 
ــرب؟ ــك الح ــل في تل ــدة أن تتدخ ــات المتح ــى الولاي ع

21-27 يونيو 2023
جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

%25.4        %20.8 %13.7 %47.3 اتجاه نحو إسرائيل

%5.6 %5.6 %10.4 %1.3 اتجاه نحو الفلسطينيين

%66.2 %71.4 %73.4 %49.5 لا تميل نحو أي من الجانبين

20-22 أكتوبر 2023
جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

%42.9 %37.9  %30.9 %71.9 اتجاه نحو إسرائيل

%6.1       %5.7    %9.2  %1.2 اتجاه نحو الفلسطينيين

%48.2 %53.6 %57.4 لا تميل نحو أي من الجانبين %25.7

Source: University of Maryland Critical Issues Poll, June 21-27, 2023 

and October 20-22, 2023

 ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لم يكــن هنــاك تغــر ذو دلالــة إحصائيــة في 
اتجاهــات الشــباب الديمقراطيــن )تحــت 35(. في)يونيــو( قالــت نســبة مــن %14 
أنهــا تميــل نحــو إسرائيــل، وارتفعــت هــذه النســبة إلى 14.7% في )أكتوبــر(. وأراد 
17% التوجــه نحــو الفلســطينيين في شــهر)يونيو( مقابــل 16.2% في)أكتوبــر(. 
ومــع ذلــك، بــن الجمهوريــن الشــباب والمســتقلين، كانــت هنــاك زيــادات كبــرة 
ــا  ــاك أيضً ــت هن ــل، ولكــن كان ــل نحــو إسرائي ــدون المي ــن يري ــك الذي ــن أولئ ب
زيــادات أصغــر بــن أولئــك الذيــن يريــدون الميــل نحــو الفلســطينيين. وبشــكل 
ــدة  ــات المتح ــل الولاي ــن، 5.45%، ألا تمي ــباب الأميركي ــة الش ــام، أرادت غالبي ع

نحــو أي مــن الجانبــن.
يريــد أغلبيــة الشــباب الأميركييــن ألا تميــل الولايــات المتحــدة نحــو أي مــن 
ــات  ــن الولاي ــدون م ــذي تري ــدور ال ــا هــو ال ــام، م ــن ســؤال: بشــكل ع الجانبي
ــه فــي التوســط فــي الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني؟ هــل  المتحــدة أن تلعب
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ــات المتحــدة التدخــل؟ )مــن هــم أقــل مــن 53 ســنة( ــى الولاي يجــب عل
21-27 يونيو 2023

جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

اتجاه نحو إسرائيل  %43.4       %14.0 %14.0    %18.7

%8.3 %4.9   %17.0   %0.0 اتجاه نحو الفلسطينيين

%78.0 %78.0 %68.0    %55.3 لا تميل نحو أي من الجانبين

 20-22 أكتوبر 2023
جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

%30.5  %27.4 %14.7     %63.2 اتجاه نحو إسرائيل

%11.5 %10.5  %16.2 %5.3 اتجاه نحو الفلسطينيين

%54.5 %58.9 %64.7  %29.8 لا تميل نحو أي من الجانبين

Source: University of Maryland Critical Issues Poll, June 21-27, 2023 

and October 20-22, 2023

ــن  ــر م ــدد أكب ــك ع ــي ذل ــا ف ــن المشــاركين، بم ــر م ــدد أكب ــول ع ــا، يق ثانيً
ــد جــدًا لإســرائيل”  ــدن “مؤي ــن والمســتقلين، إن الرئيــس جــو باي الديمقراطيي
ــة المشــاركين  ــد للفلســطينيين”، بينمــا يقــول أغلبي ــه “مؤي ــة بالقــول إن مقارن
ــن  ــر م ــدد أكب ــول ع ــه، يق ــت نفس ــي الوق ــا”. وف ــح تقريبً ــه “صحي إن موقف
ــون  ــر مــن الــازم ممــن يقول الجمهورييــن إن بايــدن مؤيــد للفلســطينيين أكث

ــة لإســرائيل. ــد للغاي ــه مؤي إن
ومــن الجديــر بالذكــر أن 40% مــن المســتطلعين يقولــون إنهــم لا يعرفــون مــا 
إذا كان بايــدن مؤيــدًا جــداً للفلســطينيين أو مؤيــدًا جــدًا لإســرائيل. ومــن بيــن 
ــه  ــول 26% إن ــة لإســرائيل، ويق ــد للغاي ــدن مؤي ــول 8% أن باي ــن، يق الجمهوريي
مؤيــد للغايــة للفلســطينيين، ويقــول 26% إن موقفــه “علــى وشــك الصــواب”. 
ومــن بيــن الديمقراطييــن، يقــول 24.4% إنــه مؤيــد للغايــة لإســرائيل، ويقــول 
2.1% إنــه مؤيــد للغايــة للفلســطينيين، ويقــول36.4% إن موقفــه صحيــح تقريبًا. 
ومــن بيــن المســتقلين، يقــول 22.3% أن بايــدن مؤيــد للغايــة لإســرائيل، ويقــول 
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9.5% إنــه مؤيــد للغايــة للفلســطينيين، ويقــول 27.8% إن موقفــه صحيــح.
وكمــا وجدنــا فــي الماضــي، فإن أولئــك الذين يقولــون إن الرئيس يفضــل جانبًا 
أوآخــر، يشــملون أحيانـًـا أولئــك الذين يريــدون أن تنحــاز الولايــات المتحدة إلى 
هــذا الجانــب - لكنهــم يعتقــدون أن الرئيــس يفعــل ذلــك أكثــر ممــا يفضلونــه. 
علــى ســبيل المثــال، مــن بيــن الديمقراطييــن الذيــن يقولــون إن بايــدن مؤيــد 
للغايــة لإســرائيل، قــال 14.8% أيضًــا إنهــم يريــدون أن تميــل الولايــات المتحــدة 
ــا  ــرأي الســابقة التــي قمن نحــو إســرائيل. عــززت هــذه النتائــج اســتطلاعات ال
فيهــا بالتحقــق ممــا إذا كان الجمهــور يعتقــد أن الرؤســاء الأمريكييــن، بمــا فــي 
ذلــك جــو بايــدن ودونالــد ترامــب، وأعضــاء الكونجــرس، يميلــون إلــى الميــل 
ــام بــه. نحــو جانــب أو آخــر أكثــر ممــا يميــل المشــاركون أنفســهم إلــى القي
قــال 40% مــن المســتطلعين إنهــم لا يعرفــون مــا إذا كان بايــدن مؤيــدًا جــدًا 

للفلســطينيين أو مؤيــدًا جــدًا لإســرائيل
س: كيف تصف سياسة إدارة بايدن تجاه القضية الإسرائيلية الفلسطينية؟

جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

%19.3 %22.3            %24.4 %8 	           مؤيد جدًا لإسرائيل

%11.1 %9.5  %12 %26 	              مؤيد جدا لفلسطين

%28.2 %27.8   %36.4 %26 لموضوعيين

%40 %38.5 %37.2 39.2 	                  الغير مهتمين

ــة  ــن القضي ــدن م ــف باي ــاركين إن موق ــن المش ــر م ــدد أكب ــول ع ــا، يق ثالثً
الإســرائيلية الفلســطينية يجعلهــم “أقــل احتمــالً” )30.9%( مــن “أكثــر احتمالً” 

ــوم. ــات الرئاســية الي ــح بايــدن إذا أجريــت الانتخاب )14.2%( للتصويــت لصال
ــاً عــن نصــف المشــاركين،  ــد قلي ــا يزي ــس مــن المســتغرب أن يقــول م ولي
52.8%، إن سياســة بايــدن بشــأن هــذه القضيــة لن تؤثــر على طريقــة تصويتهم. 
وتنقســم المواقــف علــى أســس حزبيــة، حيــث يقــول28.4% مــن الديمقراطييــن 
إنهــم أكثــر احتمــالا للتصويــت لبايــدن و10.8% يقولــون أقــل احتمــالا، بينمــا 
يقــول57.6% مــن الجمهورييــن إنهــم ســيكونون أقــل احتمــالا للتصويــت 
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لبايــدن مقارنــة بـــ 3.2% ســيصوتون لصالــح بايــدن. مــن المرجــح أن يصوتــوا له.
بشــكل عــام، قــد تكــون هــذه أرقــام مثيــرة للقلــق بالنســبة لبايــدن: يمكــن 
ــده  ــوا ض ــح أن يصوت ــن المرج ــن م ــن الجمهوريي ــرض أن الناخبي ــرءأن يفت للم
بغــض النظــر، حتــى لــو كانــوا أكثــر نشــاطاً للقيــام بذلــك بســبب موقفــه مــن 
ــن أن 26% فقــط  ــي حي ــه ف ــال أن ــى ســبيل المث إسرائيل/فلســطين. لاحــظ عل
مــن الجمهورييــن يقولــون إن بايــدن مؤيــد للغايــة للفلســطينيين، ويقــول %8 
إنــه مؤيــد للغايــة لإســرائيل، فــإن 75.6% يقولــون إن موقفــه ســيجعلهم أقــل 
ــن  ــال 34.7% م ــه، ق ــت نفس ــي الوق ــدن. وف ــح باي ــت لصال ــة للتصوي احتمالي
الجمهورييــن الذيــن قالــوا إنهــم أقــل احتماليــة للتصويــت لبايــدن بنــاءً علــى 
ــا إذا كان  ــون م ــم لا يعرف ــطينية، إنه ــرائيلية الفلس ــة الإس ــن القضي ــه م موقف

ــدًا جــدًا لإســرائيل. ــدًا جــدًا للفلســطينيين أو مؤي ــدن مؤي باي
وبالتالــي فــإن الأرقــام التــي يجــب مراقبتهــا هــي أرقــام الديمقراطييــن 
ــدن  ــون لخصــوم باي ــر المرجــح أن يصــوت الديمقراطي والمســتقلين. ومــن غي
الجمهورييــن، لكــن البعــض قــد يكــون أقــل نشــاطا مــن البعــض الآخــر، وقــد 
يغيــب البعــض عن الانتخابــات. إن حقيقــة أن10.8% مــن الديمقراطيين يقولون 
إنهــم ســيكونون أقــل احتماليــة للتصويــت للرئيــس الديمقراطــي تبــدو صغيــرة 
ــاك  ــت هن ــة. كان ــات متقارب ــي انتخاب ــكلة ف ــون مش ــد تك ــا ق ــبياً، ولكنه نس
تكهنــات حــول تأثيــر الأقليــة المعارضــة للحــرب بيــن التقدمييــن الديمقراطيين، 
وخاصــة الديمقراطييــن الشــباب، علــى الانتخابــات الرئاســية. وأثــار الانخفــاض 
ــن تســاؤلات حــول الروابــط  ــن الديمقراطيي المتزامــن فــي شــعبية الرئيــس بي
ــة  ــور ذات أهمي ــن الجمه ــة م ــات معين ــف قطاع ــة للحــرب. إن مواق المحتمل
فــي ولايــات معينــة، مثــل مواقــف الأمريكييــن العــرب والمســلمين، لــم يتــم 
تناولهــا فــي هــذا الاســتطلاع الوطنــي. لكــن كانــت هنــاك تقاريــر عــن تأثيــرات 

محتملــة علــى الانتخابــات الرئاســية.
وقــد تكــون النتائج بين المســتقلين أيضًا مصدر قلق لبايــدن. ويقول 82.3% أنهم 
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ســيكونون أقــل احتمالاً للتصويت له، مقارنة بـــ 14.5% من المرجح أن يصوتوا له.
الشــكل 4 يقــول المزيــد مــن المشــاركين إن موقــف بايــدن مــن القضيــة 
احتــالا”  “أكــر  مــن  احتــالا”  “أقــل  يجعلهــم  الفلســطينية  الإسرائيليــة 
ــات اليــوم س: إذا أجريــت الانتخابــات  للتصويــت لبايــدن إذا أجريــت الانتخاب
ــة اليــوم، فهــل ســتكون احتماليــة تصويتــك للرئيــس بايــدن  الرئاســية الأمريكي
أكــر أو أقــل احتــالا بنــاء عــى موقفــه مــن القضيــة الإسرائيليــة الفلســطينية؟

جميع المشاركين المستقلون الديمقراطيون الجمهوريون

 %14.2 %14.5    %28.4 %3.2           اكثر اعجابا

%30.9       %28.3 %10.8 %57.6 أقل احتمالا

%52.8 %54.5   %59.2 %38.8 لا أكثر ولا أقل احتمالا

 استطلاع جامعة ميريلاند للقضايا الحرجة، 20-22 أكتوبر 2023
 ومــع احتــدام الحــرب في إسرائيــل وغــزة، فمــن المرجــح أن يــؤدي مســتوى 
ــام  ــاب الع ــارزة في الخط ــة ب ــاء القص ــار إلى إبق ــن والدم ــن المدني ــات ب الوفي
ــن  ــتقبل. وم ــت في المس ــض الوق ــدة لبع ــات المتح ــة للولاي ــة الخارجي والسياس

ــر. ــة في التأث ــة الأمريكي ــف العام ــتمر المواق ــح أن تس المرج
وفي حــن كان التركيــز الأولي يــكاد يكــون كامــاً عــى الخســائر التــي تلحقهــا 
حــاس بالمدنيــن الإسرائيليــن، الأمــر الــذي أثــار التعاطــف في مختلــف أنحــاء 
الولايــات المتحــدة، فــإن القصــف الإسرائيــي لغــزة والخســائر في صفــوف المدنيين 
ــة الرئيســية.  ــر الانتخابي ــن الدوائ ــف ب ــر المواق ــدأ في تغي ــن الفلســطينيين ب ب
وكان هنــاك تغيــر ملمــوس في مختلــف أنحــاء الانقســام الحــزبي، باســتثناء بــن 

الديمقراطيــن الشــباب.
وعــى الرغــم مــن التغــر في الدرجــة، لا تــزال المواقــف منقســمة عــى أســس 
حزبيــة، حيــث يريــد أغلبيــة الجمهوريــن أن تقــف الولايــات المتحــدة إلى جانب 
إسرائيــل، في حــن تريــد أغلبيــة مــن الديمقراطيــن والمســتقلين ألا تقــف الولايات 
المتحــدة إلى أي مــن الجانبــن. ومــع اشــتداد موســم الانتخابــات الرئاســية لدينــا، 
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فمــن المرجــح أن يظــل الانقســام في المواقــف بشــأن هــذه القضيــة قائمــا، بــل 
وربمــا يتفاقــم.

ومــن الســابق لأوانــه معرفــة مــا إذا كانــت الزيــادة الأوليــة في عــدد الأمريكيين 
الراغبــن في الوقــوف إلى جانــب إسرائيــل ستســتمر أم أنهــا ســتتغير مــرة أخــرى 

في الأيــام المقبلــة، بنــاءً عــى التقاريــر والصــور مــن الحــرب. 
ــبب  ــط بس ــرق الأوس ــة في ال ــراتيجية الأمريكي ــائر الاس ــدود الخس 7- ح

ــزة:-  ــرب غ ح
 السياســة الأمريكيــة تجــاه أي منطقــة في العــالم مرتهنــة بعوامــل ثابتــه 
ومتغــره كلاهــا يتعلقــون بضــان مصالحهــا، وكذلــك في منطقــة الــرق 
الأوســط تحركهــا المصالــح في المقــام الأول وكذلــك ضــان أمــن وســامة إسرائيــل 
ــات المتحــدة الأول في المنطقــة كــا  ــر هــدف الولاي ــذي يعت كعامــل ثابــت وال

ــل.  ــة إسرائي ــام دول ــذ قي ــة من ــة الأمريكي ــق الخارجي ــاء في كل وثائ ج
ــات المتحــدة في الحــرب  ــر في موقــف الولاي ــي تؤث ومــن الأســباب المهمــة الت
مؤخــراً حــدود الخســائر الاســراتيجية الأمريكيــة في الــرق الأوســط حيــث أن 
اســراتيجية الولايــات المتحــدة في المنطقــة منــذ ســقوط صــدام حســن تبلــورت 

في عــدة نقــاط أهمهــا : 
ضــان الصداقــة الأمريكيــة مــع حكومــات المنطقــة لضــان مصالحهــا 

لواشــنطن التبعيــة  وتكريــس 
الحفــاظ عــى حالــة الفــوضى والمشــاكل داخــل المنطقــة ســواء مشــاكل عرقيــه 
أو طائفيــه أو حــروب أهليــه أو صراعــات إقليميــة لضــان التدخــل والتواجــد 

الســياسي وكذلــك العســكري عــن طريــق قواعدهــا العســكرية في المنطقــة . 
تطويــق الوطــن العــربي باتفاقيــات التعــاون والصداقــة والاســتثمارات لكســب 
موطــئ قــدم ضــد إيــران مــن ناحيــة وضــد روســيا والصــن مــن ناحيــة أخــرى. 
التدخــل بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر عــى حســب وضــع الدولــة في سياســتها 
ــة تربــك خططهــا في المنطقــة، كــا كان وقــت  ــاً مــن ظهــور زعامــة عربي خوف
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ــه جــون فوســر دالاس  ــال عن ــذي ق ــاصر، وال ــد الن ــم المــري جــال عب الزعي
ــات  ــاور أن الولاي ــا إيزنه ــي وقته ــس الأمري ــة للرئي ــة الأمريكي ــر الخارجي وزي
المتحــدة الأمريكيــة لــن تســتطيع أن تحقــق أهدافهــا في المنطقــة طالمــا هنــاك 

ــه أو إقصــاؤه.  نــاصر وأن الحــل الوحيــد هــو قتل
محاولــة واشــنطن مســك كل خيــوط اللعبــة والحفاظ عــى علاقات وسياســات 
ــات  ــع الحكوم ــل م ــذي تتعام ــت ال ــي الوق ــة فف ــراف المتناقض ــع كل الأط م
ــل  ــة ب ــة في المنطق ــة والإرهابي ــات المتطرف ــم الجماع ــة تدع ــة الشرعي والأنظم
والجماعــات الطامحــة للوصــول للســلطة وربمــا تلــك النقطــة بالتحديــد كانــت 
خطــأ مــن السياســة الأمريكيــة في المنطقــة وكانــت ســبباً في فشــل العديــد مــن 

ــة في المنطقــة.  السياســيات الأمريكي
ونســتطيع أن نقــول أن الولايــات المتحــدة نجحــت إلى حد كبير في اســراتيجيتها 
في المنطقــة ولكــن قبــل تاريــخ 7 أكتوبــر المــاضي،  والــذي كان بمثابــة مفاجــأة 
غــر ســارة للولايــات المتحــدة، وقبــل أســبوع واحــد مــن هجــات حــاس عــى 
ــدا مستشــار الأمــن القومــي لجــو بايــدن جيــك  قــوات الاحتــال الإسرائيــي، ب
ســوليفان، متفائــاً بشــأن المنطقــة وتحــدث ســوليفان في مهرجــان أتلانتــك عــن 
قائمــة طويلــة مــن التطــورات الإيجابيــة في المنطقــة وقــال أن تلــك التطــورات 
ســمحت لإدارة بايــدن بالتركيــز عــى مناطــق أخــرى ومشــاكل أخــرى، وكانــت 
الهدنــة قائمــة في اليمــن وتوقفــت الهجــات الإيرانيــة ضــد القــوات الأمريكيــة، 
ــار الســارة  ــدت الأخب ــتقراً« وتصاع ــراق »مس ــي في الع ــح الوجــود الأمري وأصب
ــت  ــوم أكــر هــدوءاً مــا كان ــة الــرق الأوســط الي ــارة: »إن منطق ــذه العب به
عليــه منــذ عقديــن مــن الزمــن« ولكــن لم يســتمر هــذا التفــاؤل طويــاً  وبعــد 
الهجــوم الصــادم بالنســبة للولايــات المتحــدة وإسرائيــل المتعــدد الجبهــات 
الــذي شــنته حركــة حــاس ضــد إسرائيــل تحولــت منطقــة الــرق الأوســط إلى 
دوامــة. وبــؤرة صراع مشــتعلة والــذي اعتبرتــه الولايــات المتحــدة لحظــة تحــول 

في الاســراتيجية الامريكيــة في المنطقــة بحجــم أحــداث 11 ســبتمبر. 
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أدركــت الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب الداميــة والموقــف الداعــم لإسرائيــل 
دعــاً لا نهــائي، أنهــا قــد تواجــه صعوبــات داخــل المنطقــة بــل وتتعــرض 
قواعدهــا العســكرية المنتــرة في الــرق الأوســط للهجــات، فعملــت الولايــات 
المتحــدة عــى زيــادة الانتشــار العســكري الأمريــي بمــا يوضــح أن إدارة بايــدن 
ــرت أن  ــي أعت ــة والت ــاك سياســتها في المنطق ــدة بعــد إرب ترســمم خططــاً جدي
هجــات حــاس أدت إلى ضربهــا وقــد تكــون فعملــت الولايــات المتحــدة 
ــل،  ــة في إسرائي ــة سري ــدة عســكرية أمريكي ــز وجودهــا بإنشــاء قاع عــى تعزي
ولأن الولايــات المتحــدة تعلــم تمــام العلــم أن تلــك القاعــدة ســتبث المخــاوف 
لــدى الحكومــات العربيــة المناهضــة لإسرائيــل وقــد تواجــه الولايــات المتحــدة 
ــن  ــة ع ــة المدافع ــدول العربي ــض ال ــل بع ــن قب ــياً م ــاً وسياس ــاً إعلامي هجوم
ــالا  ــس كام ــة الرئي ــم مــر والأردن، فســارعت نائب ــة الفلســطينية وأوله القضي
هاريــس بالتصريــح والتأكيــد أن بلادهــا » لا تنــوي عــى الإطــاق« نــر قــوات 
في إسرائيــل أو في غــزة، وقالــت ذلــك في قنــاة سي بي إس ، وشــددت عــى دعــم 
ــن،  ــاع عــن النفــس بمــوازاة الحــرص عــى ســامة المدني ــل في الدف حــق إسرائي
ــاس(  ــن )ح ــط ب ــاك أي خل ــون هن ــة ألا يك ــم للغاي ــن المه ــه »م ــة أن مضيف
والفلســطينيين« الذيــن »يســتحقون تدابــر متســاوية للســامة والأمــن وتقريــر 
المصــر والكرامــة«. ودعــت ضمنــاً إسرائيــل إلى »التــزام قواعــد الحــرب وتدفــق 
المســاعدات الإنســانية«، ولكــن ذلــك التصريــح مــا هــو إلا تســكين للــرأي العــام 
العالمــي وإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه للاســراتيجية الأمريكيــة في الــرق الأوســط 

والتــي فقــدت قوتهــا وأهدافهــا بعــض الــيء جــراء تلــك الحــرب. 
 لكــن الحقيقــة أن تعزيــز الوجــود العســكري في المنطقــة مــا هــو إلا تحســباً 
ــات  ــر الولاي ــا يضط ــاس م ــه ح ــا فعلت ــر م ــون أك ــرى تك ــأة أخ لأي مفاج
المتحــدة للتدخــل بشــكل صريــح، فالبنتاجــون الأمريــي أرســل حاملــة الطائــرات 
» يــو أس أس إيزنهــاور« ومجموعتهــا الهجوميــة المكونــة مــن طــراد ومدمــرات 
إلى الــرق الأوســط في محاولــة لــردع الآخريــن عــن تصعيــد الــراع مــع حركــة 
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ــداد  ــك الاســتعداد العســكري وإم ــي، ورغــم ذل ــش الإسرائي حــاس ضــد الجي
ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــن مصلح ــكرياً إلا أن م ــة عس ــا تحتاج ــكل م ــل ب اسرائي
داخــل المنطقــة عــدم اتســاع رقعــة الحــرب، وهــذا مــا يؤكــده الخلافــات الأخــرة 
بــن بايــدن ونتنياهــو بســبب الحــرب في غــزة وكلــك النقاشــات المســتمرة بــن 
البلديــن التــي تركــز عــى إطــاق سراح الرهائــن للحيلولــة دون انفجــار الوضــع 
ــو  ــا نح ــداد شرارته ــزة أو امت ــن نطــاق غ ــة أوســع م ــداد الحــرب إلى رقع وامت
ــة  ــق خط ــن طري ــة ع ــيادة المصري ــس الس ــة م ــر في حال ــى م ــان أو حت لبن
التهجــر أو حتــى نحــو ســوريا التــي تواجــه مزيــداً مــن الضربــات الاسرائيليــة 
ــدور  ــن ال ــط ع ــات الجــولان، ناهي ــخ عــر مرتفع ــات إطــاق صواري ــع عملي م
ــل  ــه بتســليح وتموي ــة والداعــم لحــاس وحــزب الل ــراني النشــط في المنطق الإي
ــات المتحــدة  ــدى الولاي ــاك خــوف أكــر ل ــك هن ــا، وكذل ــة له الجماعــات الموالي
مــن تقــارب إيــران مــن بعــض الــدول العربيــة التــي عــى خــاف معهــا عــى 
غــرار مبــدأ عــدو عــدوي صديقــي، وتكــون بذلــك الولايــات المتحــدة خــرت 
دول مهمــة في المنطقــة وأعطــت فرصــة ذهبيــة لإيــران لترســيخ وجــود شرعــي 

لهــا بســبب موقفهــا تجــاه الحــرب في غــزة . 
وربمــا ذلــك التخــوف حتــى مــن قبــل هجــوم حــاس الاخــر ويؤكــده ويجيــب 
ــآت  ــاء منش ــدولارات لبن ــن ال ــداً بملاي ــح عق ــة بمن ــركات الأمريكي ــه التح علي
للقــوات الأمريكيــة في قاعــدة سريــة لهــا عــى قمــة جبــل هاركيريــن في عمــق 
صحــراء النقــب، عــى بعُــد نحــو 35 كيلومــراً، فقــط مــن غــزة، علــاً أن القاعدة 
ــة  ــأة راداري ــن منش ــارة ع ــي عب ــع512« ه ــم »الموق ــل اس ــي تحم ــة الت القديم

ــة ضــد إسرائيــل. تتحســب لأي هجــات صاروخي
ــزة،  ــه لغ ــخ موجه ــا صواري ــق منه ــأة لم يطل ــك المنش ــك إلا أن تل ــم ذل ورغ
ــرادارات فيهــا تركــز عــى إيــران، التــي تبعــد أكــر مــن 1100 كيلومــراً،  لأن ال
وأشــار البنتاغــون بصــورة غــر مبــاشرة إلى عقــد المنشــأة البالغــة قيمتهــا 8.53 
مليــون دولار في إعــان صــدر في 2 أغســطس )آب( المــاضي. كــا جــاء في موقــع 
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ــه عــى الرغــم مــن أن وزارة الدفــاع »بذلــت جهــوداً كبــرة  »إنترســبت« إلى أن
ــروع  ــرد م ــه مج ــف بأن ــذي يوص ــع« ال ــة للموق ــة الحقيقي ــاء الطبيع لإخف
»مصنــف عالميــاً«، أظهــرت وثائــق الميزانيــة أنــه »جــزء مــن الموقــع 215. 
ــتخدمون  ــدة لا يس ــات المتح ــل أو الولاي ــك أن إسرائي ــى ذل ــس معن ــن لي ولك
تلــك القاعــدة في ضرب غــزة فهنــاك فــرق بــن المعلــن وغــر المعلــن خاصــة أن 
الولايــات المتحــدة لا تريــد أن تثــر أي ردود فعــل ســلبية أكــر مــن تلــك التــي 
أثارتهــا سياســتها تجــاه الحــرب ودعمهــا الكامــل لإسرائيــل مــا كبدهــا خســارة 

ــر مــن إســراتيجيتها داخــل المنطقــة . جــزء كب
 وكذلــك ليــس منطقيــاً أن يكــون هــذا التواجــد العســكري الضخــم في المنطقــة 
ــل الفلســطينية المســلحة، ولكــن  ــذي تشــكلة الفصائ ــد ال للتعامــل مــع التهدي
تضاعــف هــذا الهاجــس الأمنــي خلفــة الخــوف مــن خطــورة إيــران المتوســطة 
ــة  ــه في المنطق ــا المقاتل ــد ضاعفــت طائراته ــات المتحــدة ق المــدى، فنجــد الولاي
« التــي تضــم نحــو خمســة آلاف جنــدي مــن مشــاة البحريــة )المارينــز(، 
ومجموعــة مــن الســفن الحربيــة المرافقــة، ومنهــا مــا لا يقــل عــن طــراد 
صواريــخ ومدمرتــن وعــرات الطائــرات، بمــا في ذلــك المقاتــات النفاثــة. وكان 
وزيــر الدفــاع لويــد أوســن وجــه أيضــاً حاملــة الطائــرات الأخــرى »يــو إس إس 
دوايــت أيزنهــاور«، والســفن المرافقــة لهــا التــي وصلــت أخــراً إلى البحــر الأبيــض 
المتوســط، بالإضافــة إلى الســفينة الهجوميــة البرمائيــة »يــو إس إس باتــان«، التــي 

تحمــل أفــراداً مــن وحــدة المشــاة البحريــة السادســة والعشريــن.
وبذلــك يصــل عــدد الجنــود الأميركيــن إلى أكــر مــن عــرة آلاف. وكذلك وضع 
الجيــش الأمــركي حتــى الآن نحــو ألفــي فــرد ومجموعــة في حالــة اســتعداد عالية 
ــة  ــون« خــال الســاعات الماضي ــن »البنتاغ ــا أعل ــل. ك للانتشــار دعــاً لإسرائي
إرســال900عنصر مــن وحــدات التدخــل السريــع، في وحــدات ملحقــة بأنظمــة 
الدفــاع الجــوي بغيــة »دعــم جهــود الــردع الإقليميــة ومواصلــة تعزيــز قــدرات 
حمايــة القــوات الأميركية«، طبقــاً للناطق باســم »البنتاغون« الجــرال بات رايدر.
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ــة في  ــراتيجية الأمريكي ــائر الإس ــى خس ــد ع ــي تؤك ــر الت ــم الظواه ــن أه وم
ــواء  ــدن في احت ــى الآن فشــل جــون باي ــرق الأوســط الفادحــة حت ــة ال منطق
ــداث  ــع الأح ــل م ــله في التعام ــك فش ــزة وكذل ــاع غ ــاري في قط ــد الج التصعي
الجاريــة في المنطقــة منــذ ســنوات، مــا أثــار أصواتــاً داخــل الولايــات المتحــدة 
نفســها تعــرض عــى عــدم وضــع شروط عــى المســاعدات العســكرية لإسرائيــل 
ــات  ــل الولاي ــان داخ ــوق الإنس ــات حق ــن ومنظ ــن الديمقراطي ــا المشرع ومنه
ــن  ــا لم تضم ــل م ــم الأســلحة لإسرائي ــف تقدي ــاً وق ــت علن ــي طالب المتحــدة الت

ــزة .  ــن في غ ــة المدني حماي
- كيــف تؤثــر حــرب غــزة عــى طريقــة إدارة واشــنطن للــراع العالمــي مــع 

موســكو وبكــن؟ 
ــات المتحــدة مؤخــراً  ــرت في موقــف الولاي ــي أث مــن أهــم الأســباب أيضــاً الت
ــك  ــم تل ــد لتفاق ــع ح ــا لوض ــف جهوده ــزة وتكثي ــرة في غ ــرب الدائ ــاه الح تج
ــا  ــي أعتبروه ــزة والت ــرب في غ ــة الح ــن فرص ــيا والص ــاز روس ــو انته ــرب ه الح
نعمــة مقنعــة للاســتفادة مــن عواقبهــا حتــى وإن تدهــورت علاقاتهــا بإسرائيــل 
ــك  ــث أن تل ــد حي ــد حســاباتها مــن جدي ــات المتحــدة تعي مــا جعــل الولاي
الحــرب ليــس لديهــا القــدرة عــى تصعيدهــا عــى المســتوى الإقليمــي فحســب، 
بــل إن لهــا آثــارا عميقــة تتجــاوز منطقــة الــرق الأوســط.  ومــن المرجــح أن 
يؤثــر الــراع ونتائجــه عــى كيفيــة وضع الصــن وروســيا في المنطقــة، وعلاقاتهما 

مــع إسرائيــل، وعــى نطــاق أوســع، مــع الــدول الغربيــة.
فتركيــز جهــود الولايــات المتحــدة عــى حــرب غــزة كان لــه تأثــر ســلبي عــى 
ــا خفــت نجمهــا بســبب أحــداث  ــا بــل أن الأحــداث في أوكراني دعمهــا لأوكراني
غــزة التــي يتجــه أنظــار العــالم كلــه نحوهــا الآن، فأصبحــت الولايــات المتحــدة 
ــكري في  ــا العس ــادة وجوده ــه  زي ــاول في ــذي تح ــت ال ــي الوق ــأزق فف في م
ــاسي  ــج دبلوم ــاد نه ــرب وإيج ــد الح ــع تصعي ــة لمن ــط في محاول ــرق الأوس ال
جديــد لا يقلــل مــن محنــة الفلســطينيين. تحــاول أيضــاً أن لا تــرك فرصتهــا في 
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أوكرانيــا والأحــداث المشــتعلة هنــاك مــا يشــتت السياســة الأمريكيــة في الوقــت 
الــذي أعتــرت القــوى الأوراســية الكــرى الحــرب في غــزة فرصــة كــرى لملاحقــة 
أجنداتهــا الخاصــة ومــع ذلــك، هنــاك مخاطــر مــن أن تدفــع الحــرب إسرائيــل 
إلى إلغــاء التواصــل مــع بكــن وموســكو وتبنــي المزيــد مــن سياســات المواجهــة 

التــي يتبناهــا الغــرب . 
وتمثــل الحرب،فرصــة لــكل مــن الصــن وروســيا ومصــدر إلهــاء كبــر للغــرب 
عــن علاقــات الخصومــة مــع الطرفــن الأوراســيين. ومــع ذلــك، هنــاك اختلافــات 
بينهــا. وفي حالــة روســيا، كان الــراع في غــزة ســبباً في تحــول الاهتــام بعيــداً 
عــن الحــرب في أوكرانيــا، رغــم أن فــرة الراحــة قــد تكــون قصــرة.  وبالنســبة 
ــة  ــة الأوكراني ــب الأزم ــاس، إلى جان ــل وح ــن إسرائي ــرب ب ــإن الح ــن، ف للص
ــة المحيطــن  ــى منطق ــز ع ــة للتركي ــة الأميركي ــع المحاول ــت م المســتمرة، تداخل
ــاورة. عــى  ــراً للمن ــر كث ــر للصــن مجــالاً أك ــا توف ــا أنه ــادي، ك ــدي واله الهن
المــدى الطويــل، يمكــن أن توفــر الحربــان للصــن مســاحة كبــرة للتنفــس يمكــن 
ــرن  ــن الق ــد الأول م ــل العق ــال أوائ ــدة خ ــات المتح ــتيت الولاي ــا بتش مقارنته
ــا يســمى بالحــرب  ــت واشــنطن متورطــة في م ــا كان ــن عندم الحــادي والعشري
ــتعداد  ــت للاس ــن الوق ــي م ــا يكف ــن م ــذا الص ــح ه ــد يمن ــاب. وق ــى الإره ع

ــوان. ــات المتحــدة وربمــا مواجهــة بشــأن تاي لمنافســة أعمــق مــع الولاي
ــا  ــاً بالنســبة للصــن، وإلى حــد م كــا تشــكل الحــرب في غــزة تطــوراً إيجابي
روســيا، لأنــه يبــدو مــن المرجــح أن تجمــد محــاولات إنشــاء ممــر تجــاري جديــد 
مــن الهنــد إلى أوروبــا عــر الــرق الأوســط. وكانــت موســكو وبكــن عــى وجــه 
ــادرة  ــق مــن أن هــذا المــروع يمكــن أن يهمــش مب الخصــوص تشــعران بالقل
ــام إلى  ــد للانض ــوح الهن ــوض طم ــراف أو يق ــة الأط ــق المترامي ــزام والطري الح
ممــر النقــل الــدولي بــن الشــال والجنــوب )CTSNI( الــذي يمتــد مــن موانــئ 

البلطيــق الروســية إلى جنــوب إيــران.
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